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النصر الحاسم.. ما وعد به الأمين 
واعترف به العدو

الدكتورة حسناء نصر الحسين
أربعــة عشــر شــهرا خــاض فيهــا حــزب الله أكبــر المعــارك وأكثرهــا تأثيــرا علــى مشــاريع الهيمنــة 
الأمريكيــة الغربيــة الصهيونيــة المتمثلــة بصناعــة الشــرق الأوســط الجديــد الــذي يطمــح لتســليم الكيــان 
الاســرائيلي مفاتيــح الشــرق الأوســط وان أردنــا ان نقــدم تعبيــرا دقيقــا عــن مــاكان يطمــح بتحقيقــه 
الامريكــي ، هــو جعــل إســرائيل الوجــه الأمريكــي الآخــر وســيدة الشــرق الأوســط كمــا هــو حــال ســيدهم 

ــم . ــى العال ــن  عل ــي المهيم الامريك
لتأتــي معركــة طوفــان الأقصــى التــي اختــار فيهــا حــزب الله الدخــول كجبهــة إســناد لقــوى 

المقاومــة الفلســطينية وبالرغــم مــن حجــم الآلام والأحــزان وقباحــة الفعــل الاســرائيلي وشــدة 
إجرامــه وكل مــا اقــدم عليــه مــن اغتيــالات للقــادة وتدميــر ممنهــج للبنــى التحتيــة واســتهداف للبشــر 
والشــجر والحجــر فــي تصعيــد عبــر عــن حجــم الأثــر الــذي تركــه رجــال حــزب الله فــي الجبهــات 
وحجــم الألــم الــذي لــم يخفــه قــادة الكيــان وساســته وضباطــه فــكان مطلــب الذهــاب لوقــف إطــاق  
النــار مطلبــا إســرائيليا بامتيــاز  وهــذا المطلــب كان النصيحــة الأكثــر عقانيــة مــن قادتــه الذيــن لــم 
يعــد بامكانهــم احصــاء حجــم الخســائر فــي القــوى البشــرية لقواتهــم والعســكرية والاقتصاديــة ، كمــا 
لــم يعــد بامكانهــم اقنــاع جنــود الاحتيــاط برفــد الجبهــات فــكان التمــرد ســيد الموقــف وقلــة الثقــة 
لــدى المســتوطنين بــآداء جيشــهم وامنهــم هــي العنــوان الأكثــر تأثيــرا فــي حــرب أراد مــن خالهــا 
ــام  ــة والأح ــة الفردي ــل النزع ــط لتح ــم الخرائ ــا رس ــن خاله ــد م ــان ان يعي ــة الكي ــس حكوم رئي
البنياميــة محــل الواقعيــة فــي إمكانيــة تحقيــق الأهــداف التــي وضعهــا برفقــة الكابينــت ممــا اظهرتــه 
ــال  ــن خ ــا م ــذا كان واضح ــزب الله وه ــلحة ح ــر أس ــتطع تدمي ــم يس ــر فل ــكاذب الصغي ــر ال بمظه
العمليــات الدقيقــة التــي نفذتهــا المقاومــة علــى الجبهــات والتــي خــال أيــام قليلــة غيــرت معــادلات 
بــل ونســفت مشــاريع وهدمــت اســتراتيجيات ولــم تســتطع حكومــة الكيــان أيضــا تركيــع المقاومــة 
ــت المفاوضــات  ــع الضعيــف فكان ــار مــن موق ــاق وقــف إطــاق الن ــى اتف ــع عل ــى التوقي واجبارهــا عل
ــى مســتوى  ــدة عل ــوة الوحي ــو الق ــرا فه ــا حــزب الله نصــرا كبي ــي حقــق فيه ــار الت تجــري تحــت الن
ــى الماجــئ  ــه ان تدخــل ماييــن المســتوطنين إل ــخ احتال ــذ تاري ــم التــي اســتطاعت ومن الإقلي
، لتضــع الكيــان وقادتــه أمــام معضلــة جديــدة تضــاف لمعضلــة مســتوطني الشــمال الذيــن فشــلت 
حكومــة نتنياهــو باعادتهــم إلــى منازلهــم لأكثــر مــن اثنــي عشــر شــهرا بــل توســعت دائــرة القلــق 

والرعــب لتطــال معظــم المناطــق المحتلــة وأكثرهــا امنــا وقــوة .
أمــام هــذا المشــهد الــذي رافقــه اعــدادا كبيــرة فــي قتلــى وجرحــى جيــش الكيــان وحــالات الانتحــار 
ــه  ــرة التــي شــملت معظــم قطاعات ــع الاقتصــادي والخســارة الكبي ــه والهجــرة وســوء الواق بيــن صفوف
نســتطيع أن نقــول انتصــرت المقاومــة التــي تســامت علــى جراحهــا النازفــة وتعافــت فــي وقــت قياســي 
واســتعادة زمــام المبــادرة لتســطر فــي الأيــام القليلــة التــي ســبقت الاتفــاق ماحــم البطولــة والشــجاعه 
ودقــت المســمار الاخيــر فــي نعــش الرجــل الــذي لــن تســمح لــه أن يعمــر فــي الجســد العربــي ولا 

الجســد الشــرق أوســطي.
ــن  ــان وم ــذا الكي ــداف ه ــا كان مقياســنا أه ــرا إذ م ــازا اســتراتيجيا كبي ــن إنج ــاء الأمي ــاز أبن ــكان انج ف
خلفــه الذيــن يــرون فــي تدميــر غــزة ولبنــان وســورية  واعــادة احتالهــم حاجــة ملحــة ضمــن نطــاق الحــرب 
الدائــرة بيــن الكبــار واعنــي أمريــكا والصيــن وســباق طرفــي الصــراع للســيطرة علــى الممــرات وطــرق التجــارة 

العالميــة ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا النصــر .
ــن  ــان وم ــذا الكي ــداف ه ــا كان مقياســنا أه ــرا إذ م ــازا اســتراتيجيا كبي ــن إنج ــاء الأمي ــاز أبن ــكان انج ف
خلفــه الذيــن يــرون فــي تدميــر غــزة ولبنــان وســورية  واعــادة احتالهــم حاجــة ملحــة ضمــن نطــاق الحــرب 
الدائــرة بيــن الكبــار واعنــي أمريــكا والصيــن وســباق طرفــي الصــراع للســيطرة علــى الممــرات وطــرق التجــارة 

العالميــة ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا النصــر وحجمــه .
ــدات خــط  ــه رئيــس منتــدى بل ــا قال ــكل المشــككين بهــذا النصــر م ــول ل وفــي الخاصــة اق
المواجهــة مــع لبنــان )موشــيه دافيدوفيتــش ( الاتفــاق مــع لبنــان ليــس فيــه أي انتصــار فهــو ليــس 
اتفــاق 1٧01 بــل 1-0  لصالــح الحــزب ولعــل هــذا أصــدق مــا يمكــن أن يقــال فــي خواتيــم هــذه الحــرب 
الغيــر متكافئــة مــن حيــث القــوة لتنتصــر المقاومــة بمــا تمتلكــه بقــوة الحــق والإرادة  وهكــذا تمكــن 
ــوازن فــي المفاوضــات ونفــذوا وعدهــم الصــادق رســنكم  ــة الت رجــالات حــزب الله بفــرض عملي

بأيدينــا وســنعيدكم إلــى الحظيــرة.

خيارنا الوحيد.. المقاومة دفاعاً عن لبنان وفلسطين والأمة
د. عصام نعمان 

بري: الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي 
في التلاحم والوحدة الوطنية

ــان تمكــن مــن  ــه بــري، فــي كلمــة متلفــزة، أن »لبن  أكــد رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي نبي
ــدوان الإســرائيلي”. ــل الع ــاط مفاعي إحب

وشدد بري على أن »الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التاحم والوحدة الوطنية”.
»اتوجــه  بــري:  وقــال 
الســيد  الامــة  لشــهيد  بالتحيــة 
حســن نصــرالله الــذي حملنــي 
السياســية”. المقاومــة  أمانــة 

فــي  »نحــن  وأضــاف 
أشــد الحاجــة إلــى الوحــدة 
الوطنيــة بيــن جميــع أبنــاء 
الشــعب اللبنانــي«، وتابــع: 
»نشــكر كل مــن ســاهم 
ــار”. فــي وقــف إطــاق الن

وأكد بري »أننا نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه”.
وقــال: »أناشــد كل الطوائــف والقــوى السياســية للحفــاظ علــى لبنــان أكثــر قــوة ووحــدة«، مشــيرا 
إلــى أن »الدمــاء الغاليــة جــداً التــي ســالت تســتدعي حفــظ لبنــان واحــداً قــادراً علــى الخــروج أكثــر 

ثباتــاً ومنعــة ووحــدة”.
وطالــب بــري بالإســراع فــي انتخــاب رئيــس جمهوريــة، وقــال للنازحيــن: »عــودوا الــى ارضكــم 

العالمفمجدهــا بعودتكــم اليهــا حتــى لــو كانــت الاقامــة علــى ركام المنــازل”.

وأســاليب  بمواقــف  التذكيــر  مــن  بــد  لا   
عمــل حــزب الله وخطابــه بعــد حــرب تمــوز 2006، 
ــن  ــيد حس ــهيد الس ــام الش ــه الع ــا أمين ــا صاغه كم
ــام الشــيخ  ــه الع ــف أمين ــا بمواق نصــرالله، ومقارنته
أن  خصوصــاً   ،2024 حــرب  بعــد  قاســم  نعيــم 
ــون الإيحــاء  الكثيريــن مــن مناوئــي الحــزب يحاول
بــأن الحــزب يتغيــر ويتخلــى عــن مبادئــه وثوابتــه، 
ويشــيرون بطريقــة خبيثــة إلــى أن ســبب ذلــك 
كان  مــا  وأن  الحــرب،  بعــد  الحــزب  هــو ضعــف 
أيــام الســيد نصــرالله لــم يعــد موجــوداً مــع الشــيخ 
قاســم، والذيــن يقولــون إن في كام الشــيخ قاســم 
مزيــداً مــن اللبننــة لا يقولــون ذلــك مديحــاً بــل 
تنمــراً فــي ســياق الإيحــاء بالضعــف، فكيــف يمكــن 
أن نقــارن بيــن الحربيــن ونتائجهمــا وتأثيرهمــا 

علــى مواقــف الحــزب؟
بالمقارنــة بيــن الحربيــن يتحــدد حجــم النصــر 
ــه  ــت ب ــذي قام ــد كان التحــدي ال بحجــم الحــرب، فق
ــة  ــام 2006، ينحصــر بعملي ــال ع ــان الاحت ــة لكي المقاوم
أســر جندييــن للمقايضــة علــى الأســير الشــهيد ســمير 
القنطــار، وهــي عمليــة لأســباب لبنانيــة صرفــة وعلــى 
طــرف الحــدود اللبنانيــة، والحــرب التــي شــنّها الكيــان 
كانــت بحجــم حــرب ســحق المقاومــة ونــزع ســاحها، 
وكان النصــر اســتراتيجياً عندمــا فشــل الاحتــال فــي 
تحقيــق أهــداف حربــه، واضطــراره لقبــول وقــف للحــرب 
بصيغــة تبقــى فيهــا المقاومــة وســاحها، ضمــن ضوابط 
وضعهــا القــرار 1٧01، وجوهرهــا جعــل التســاكن مــع قــوة 
حــزب الله وســاحه محــدود الأثــر والخطــر علــى أمــن 
ــى  ــب ال ــه ذه ــول إن ــان أن يق ــتطيع الكي ــان، ويس الكي
ــم يســتعدّ  ــة وهــو ل ــوة المقاوم حــرب 2006 وفوجــئ بق
ــك  ــدرة، ولذل ــوة بهــذه الق ــذا الحجــم ومــع ق لحــرب به
ــاورات،  ــر وأجــرى المن ــرات وأصــدر التقاري ــد المؤتم عق
واســتخلص العبــر والــدروس وبنــى المقدمــات لمنازلــة 

تحقــق نتائــج حاســمة.
يمكــن القــول إن حــرب 2006 جــرت علــى معــادلات 
الحــد الأدنــى للطرفيــن، المقاومــة والاحتــال، بينمــا 
حــرب 2024 جــرت علــى معــادلات الحــد الأعلــى، حيــث 
لحــرب  اســتعداداته  أكمــل  الطرفيــن  مــن  كاً  إن 
كبــرى، وحيــث المقاومــة بــدأت بعمليــة لا تتصــل 
بشــأن لبنانــي مباشــر مثــل قضيــة الأســرى، ولــم 
ــة  ــان كعملي ــكان والزم ــي الم ــة ف ــة ظرفي ــم بعملي تق
الأســر، بــل ذهــب لعمليــات بالمئــات والآلاف علــى 
مــدى أحــد عشــر شــهراً، وعلــى طــول الحــدود وبعمــق 

داخــل فلســطين المحتلــة عــام 1948 المســمّاة دوليــاً 
كلــم.  و40  كلــم   30 إلــى  وصــل  “إســرائيل”  بــأرض 

ــر  ــد بكثي ــة أبع ــرب بخلفيّ ــى الح ــاء إل ــال ج والاحت
ــول  ــو يق ــي، وه ــد أمن ــن تهدي ــص م ــة التخل ــن نيّ م
بــأن  يقــول  الأقصــى  طوفــان  بعــد  مــا  أن  ويــدرك 
التســاكن مــع مقاومــات مســلحة علــى الحــدود يعنــي 
تهديــداً وجوديــاً للكيــان، ولــم يخــف كل قــادة الكيــان 
المقاومــة هــي حــرب  الحــرب علــى  بــأن  القناعــة 
وجــود بالنســبة للكيــان وأن الفشــل فيهــا هــو تســليم 
بقــدر التســاكن مــع القلــق الوجــودي. وهــذا يفســر 
فعليــا ســبب إحجــام المهجريــن مــن مســتوطنات 
شــمال فلســطين المحتلــة بالعــودة، وأظهــرت الحــرب 
أن الكيــان قــد أعــدّ لهــا مــا يتناســب مــع هــذا التقديــر 
التــي  القاتلــة  الضربــات  وجــاءت حزمــة  الوجــودي، 
وجههــا للمقاومــة وبنيتهــا وبيئتهــا وقادتهــا وصــولًا الــى 

ــداد. ــراً عــن حجــم الإع ــام، تعبي ــا الع ــال أمينه اغتي
بالتــوازي ظهــر أن الكيــان فشــل فــي أمريــن 
علــى مســتوى المكانــة الاســتراتيجية رســما نهايــة 
الحــرب، الأول الفشــل فــي بنــاء شــبكة دفــاع جــويّ 
قــادرة علــى تفــادي صواريــخ المقاومــة وطائراتهــا 
هــذه  فاعليــة  الحــرب  أظهــرت  وقــد  المســيرة، 
الأســلحة وحجــم قدراتهــا وصــولًا إلــى ســيادتها 
علــى أجــواء فلســطين المحتلــة بمثــل ســيطرة 
الاحتــال علــى الأجــواء اللبنانيــة، مــع تأثيــر أعمــق 
لجهــة شــعور مســتوطني الكيــان للمــرة الأولــى 
ــون  ــا تك ــذا الحجــم، فعندم بخطــر الاســتهداف به
العاصمــة تحــت رحمــة الصواريــخ ويكــون منــزل 
رئيــس الحكومــة هدفــاً ســهاً بــا حصانــة، ومقــر 
ــتهداف،  ــة لاس ــا عرض ــي بنيامين ــي ف ــواء جولان ل
يصبــح كل منــزل فــي الكيــان بــا حمايــة ولــواء 
يحمــي.  أن  لــه  كيــف  المحمــيّ  غيــر  النخبــة 
ــع  ــم وض ــي ترمي ــل ف ــو الفش ــي فه ــر الثان ــا الأم أم

القــوات البريــة بمــا يجعلهــا مهيــأة لمواجهــة مقاتلــي 
ــذا الفشــل  ــر ه ــارك الب ــرت مع ــد أظه ــة، وق المقاوم
بصــورة جليــة حيــث عجــز جيش 
الاحتــال بعــد كل الاســتعدادات 
الســيطرة  عــن  والمنــاورات 
فــي  منطقــة  أي  علــى  الفعليــة 
كان  مــا  ولكــن  لبنــان،  جنــوب 
لهــذا الفشــل المــزدوج أن يظهــر 
لــو كانــت حســابات قــادة الكيــان 
حــول نتائــج الضربــات الأمنيــة 
ــة  ــا للمقاوم ــي وجهوه ــة الت القاتل
هــي حســابات صحيحــة، بحيــث 
تتكفــل هــذه الضربــات بإســقاط المقاومــة بالضربــة 
ــادة والســيطرة؟ القاضيــة فتنهــار بنيتهــا وتفقــد القي

الفشــل مــا فــوق الاســتراتيجيّ لقيــادة الكيــان 
حســاب  فــي  هــو  الأمنيــة  ومؤسســته  وجيشــه 
ــب  ــا نصي ــي ناله ــة، والت ــدى المقاوم ــردع ل ــدرة ال ق
كبيــر مــن التنــدر مــن قبــل خصــوم المقاومــة، لكــن 
الوقائــع قالــت إن مــا لــدى المقاومــة كان حقيقيــاً 
ــان كان فــي  ــده عمــق الكي وصحيحــاً وحجــم تهدي
محلــه، وقــدرة المقاومــة علــى ممارســة هــذا التهديد 
وامتاكهــا لإرادة اســتخدام هــذه القــدرة كلهــا كانــت 
ــي حســاباته حــول  ــان أخطــأ ف صحيحــة، وأن الكي
الضربــات القاتلــة، التــي فشــلت فــي إســقاط حــزب 
ــة، وجــاء النهــوض والتماســك وصــولًا  الله والمقاوم
ــد اســتراتيجي  ــل تهدي ــق الإنجــازات وتمثي لتحقي
النــار  للكيــان، فأجبــر الكيــان علــى قبــول وقــف 
وفقــاً لمــا قالــه رئيــس حكومتــه بنياميــن نتنياهــو، 
لأن الجيــش منهــك ويعانــي نقصــاً فــي الأفــراد 
والســاح والذخائــر، وقــدرة الــردع هــي قــوة كامنــة 
لتجنــب خســارة  عــادة  تســييلها  تفــادي  يجــري 
بطريقــة خاطئــة  الكيــان حســب  لكــن  الحــرب، 
ــه حتــى اضطــر لمواجهــة هــذه القــوة  نتائــج ضربات
والوصــول إلــى لحظــة القبــول بوقــف النــار دون 
تحقيــق الأهــداف، والعــودة الــى مــكان الاســتحالة، 
إلــى حــد  مــع مقاومــة مســلحة  التســاكن  وهــو 
التهديــد الاســتراتيجي، دون امتــاك تصــور لخطــة 
طريــق لحــرب مقبلــة تكــون فيهــا ظــروف وشــروط 

أفضــل مــن ظــروف هــذه الحــرب.
النصــر فــي 2006 هــو إســقاط هــدف التخلــص مــن 
المقاومــة كمصــدر لخطــر أمنــي، والنصــر فــي 2024 
ــد  ــن تهدي ــص م ــدف الحــرب بالتخل ــو إســقاط له ه

ــى  ــد الأدن ــر بالح ــو نص ــي 2006 ه ــر ف ــودي. والنص وج
مــن التهديــد والحــد الأدنــى مــن الأهــداف والحــد 
الأدنــى مــن القــدرات، لكــن نصــر 2024 هــو انتصــار 
مــن  الأعلــى  والحــد  التهديــد  مــن  الأعلــى  بالحــد 
ــث كان  ــدرات، بحي ــن الق ــى م ــداف والحــد الأعل الأه
ــه  ــان بعــد 2006 تصــور لمــا يجــب فعل فــي برامــج الكي
لربــح حــرب مقبلــة، بينمــا ليــس لديــه هــذا التخيــل 
الآن لمــا هــو أعلــى وأهــم ممــا فعلــه وقــد لا يســتطيع 
ــات  ــى رهان ــودة إل ــة، والع ــي حــرب مقبل ــه ف ــل مثل فع
بنــود القــرار 1٧01 مــع القــوة التــي خرجــت معافــاة مــن 
حــرب 2024 بعدمــا فشــل الرهــان نفســه وفــي ظــروف 
كان  طــرف  مــع  أقــل  أهــداف  تحقيــق  فــي  أفضــل 
أضعــف، هــو نــوع مــن تعزيــة الــذات لا أكثــر ولا أقــل.
مــا يــردده بعــض اللبنانييــن بتجاهــل ذاكــرة حــرب 
2006 عــن لبننــة الحــزب، كعامــة علــى ضعفــه، مقارنــة 
بمــا بعــد 2006، يجــد جوابــه فيمــا يتجاهلونــه مــن نــص 
خطــاب الأميــن العــام لحــزب الله الشــيخ نعيــم قاســم 
عــن التمســك بمعادلــة الشــعب والجيــش والمقاومــة، 
ــتعدة  ــا مس ــتمرة وأنه ــة مس ــى أن المقاوم ــده عل وتأكي
لــكل حــوار وتعــاون للدفــاع عــن لبنــان، لكــن الجــواب 
الأهــم هــو فــي خطــاب الأميــن العــام الشــهيد الســيد 
حســن نصــرالله فــي 22 أيلــول 2006 الــذي عــرف بخطــاب 
النصــر، والــذي ســوف يكتشــف مــن يقــرأه أن أكثــر 
مــن نصفــه مخصــص للشــأن اللبنانــي عــن قانــون 
الانتخابــات وعــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة وعــن بنــاء 
الدولــة العادلــة القويــة القــادرة، ولعــل الشــيخ نعيــم 
وقــام  نصــرالله  الســيد  خطــاب  أمامــه  وضــع  قاســم 

ــرات. ــاً للمتغي ــات، وفق ــم الملف بتيوي
مــا يــردده لبنانيــون وغيــر لبنانييــن عــن الخــروق 
الإســرائيلية، كعامــة علــى تراجــع المقاومــة يتجاهــل 
تمامــا مــا قالــه الســيد نصــرالله بعــد 40 يومــاً علــى وقــف 
إطــاق النــار خــال احتفــال النصــر فــي 22 أيلــول، واصفــا 
المزيــد مــن الخروقــات المشــابهة لتلــك التــي تجــري 
اليــوم، وقولــه إن المقاومــة لــم تــرد كــي لا يُســجل عليهــا 
خــرق اتفــاق وقــف النــار، ومطالبتــه للحكومــة بموقــف 
بالتصــدي  اللبنانــي  للجيــش  الأوامــر  وإعطــاء  واضــح 
للخــروق، خاتمــاً ان المقاومــة لا زالــت تصبــر ولكنهــا لــن 
ــة  ــر المقاوم ــن تنظ ــد ل ــة، وبالتأكي ــا لا نهاي ــى م ــر ال تصب

ــداء. ــذا الن ــاً لتوجــه ه ــن يوم ــرة اربعي ــذه الم ه
ــران، لكــن حــرب 2006 هــي  فــي الحربيــن نص
تمريــن أول للحــرب الكبــرى فــي 2024، ونصــر تمــوز 

2006 هــو نمــوذج مصغــر عــن نصــر 2024.

مــن  يمكّنــه  وضــع  فــي  ليــس  لبنــان   
ــة بيــن وقــف إطــاق النــار ودحــر العــدوان  المفاضل
“الإســرائيلي” المتواصــل بــل بــات محكومــاً بالتــزام 
خيــار وحيــد هــو المقاومــة الناهضــة بواجــب الدفــاع 

عــن النفــس وعــن فلســطين والأمــة.
يــدور جــدال طويــل فــي لبنــان حــول أيّهمــا 
أم  النــار  إطــاق  وقــف  إلــى  الســعي  أجــدى: 
المقاومــة بغيــة دحــر عــدوان “إســرائيل” المتصاعــد 
ــر  ــى الأرض والبشــر والشــجر والحجــر والمصي عل
وقــوات حفــظ الســام الأمميــة “اليونيفيــل” وكلّ 

مظاهــر الحيــاة فــي بادنــا؟
مــن  جلّهــم  أولًا  النــار  إطــاق  وقــف  مريــدو 
خصــوم حــزب الله الناهــض مــع تنظيمــات أخــرى 
الحــزب  وخاصــةً  وعربيــة،  وفلســطينية  لبنانيــة 
الســوري القومــي الاجتماعــي، بمقاومــةٍ ضاريــة 
للعــدو الصهيونــي. مريــدو دحــر العــدوان الصهيونــي 
فتئــت  مــا  التــي  “إســرائيل”  أعــداء  مــن  جلّهــم 
تعتــدي علــى لبنــان بشــكل او بآخــر مــذ وقّعــت 
حكومتــه معهــا اتفــاق الهدنــة ســنة 1949 وصــولًا الــى 
احتالهــا نحــو نصــف مســاحته ســنة 1982 وإقامــة 
شــريط احتــال علــى امتــداد حــدوده مــع فلســطين 
ــم تنســحب  ــة دام نحــو عشــرين ســنة، ول المحتل

ــدة. ــعبية عني ــة ش ــل مقاوم ــه إلّا بفض من
إعــادة  تحــاول  اليــوم  “إســرائيل”  هــي  هــا 
وحلفــاؤه  الله  حــزب  هــو  وهــا  لبنــان.  احتــال 
ــا خســائر  ــا وتكبيده ــون بالتصــدّي له ــوم يقوم الي
بشــرية وماديــة فادحــة مــا حملهــا علــى إطــاق 
نهــار  ليــل  ليضــرب  الجــوّي  لســاحها  العنــان 
ــة  ــق الاقتصاديّ ــة والمراف ــازل والمحــال المدنيّ المن
ــى  ــه إل ــه مــن جنوب ــان كل ــى مــدى مســاحة لبن عل
شــماله والتســبّب بتهجيــر مــا لا يقــلّ عــن مليــون 

ألــف مواطــن. وثاثمئــة 
لوقــف  تســوية  لأيّ  حقــاً  فرصــة  مــن  هــل 
الرئاســية  الانتخابــات  انتهــاء  بعــد  النــار  إطــاق 

بالرئاســة؟ ترامــب  دونالــد  وفــوز  الأميركيــة 
الجــواب: كاّ مــا دام بنياميــن نتنياهــو فــي 
فــي  العميقــة  الدولــة  دامــت  مــا  وكاّ  الســلطة؛ 

قاعدتهــا  »إســرائيل«  تعتبــر  المتحــدة  الولايــات 
ــاع عــن مصالحهــا وللتفاهــم  ــة الأفعــل للدف الأماميّ
مــع حلفائهــا فــي منطقــة غــرب آســيا الممتــدّة 
مــن شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط جنوبــاً 
الــى شــواطئ بحــر قزويــن شــمالًا؛ وكاّ مــا دامــت 
الولايــات المتحــدة تهيمــن علــى النظــام الدولــي 
القائــم حاليّــاً وإنْ بــات محكومــاً عليــه بالتراجــع 
والانحســار بعــد صعــود الصيــن اقتصاديــاً وعســكرياً 

وتمتيــن تحالفهــا مــع روســيا.
مــا كان نتنياهــو ليتغــوّل فــي سياســته الرافضــة 
»اليونيفيــل«  علــى  والاعتــداء  النــار  إطــاق  وقــف 
ومطالبتهــا بمغــادرة جنــوب لبنــان، والتمــادي فــي 
ــه  ــرون ودعوت ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس ذمّ الرئي
للشــعور بالعــار لكونــه طالــب بوقــف توريــد الأســلحة 
حكومــة  رئيــس  وثــوق  لــولا  »إســرائيل«  الــى 
»إســرائيل« مــن دعــم الولايــات المتحــدة لــه فــي 
حربــه الإباديــة علــى غــزة واعتدائــه الفاجــر علــى 
يصــرّح  ألــم  النــار.  إطــاق  وقــف  ورفضــه  لبنــان 
ــت  ــم توقي ــه يعل ــدن بأن الرئيــس الأميركــي جــو باي
ــران  ــى إي ــب عل ــرائيل« المرتق ــوم »إس ــة هج وطبيع
ــم يصــرّح موفــده  ــن يكشــف ذلــك الآن«؟ أل إنمــا »ل
الــى لبنــان أمــوس هوكشــتاين لقنــاة »الجديــد« 
الــى  يحتــاج   1٧01 الأممــي  القــرار  »انّ  التلفزيونيــة 
تطبيقــه«،  أجــل ضمــان  مــن  وإضافــات  تعديــات 
رافضــاً تقديــم أيّ ضمانــات لوقــف العــدو قصــف 
العاصمــة بيــروت وضاحيتهــا الجنوبيــة؟ ألا تُثبــت 
هــذه الاعتــداءات والمواقــف أنّ الحــراك السياســي 
مســاعي  إطــار  فــي  تحديــداً  يــدور  الأميركــي 
واشــنطن الهادفــة الــى اســتكمال مــا لــم ينجــح العــدو 
بلــورة  لبنــان وهــو  فــي  فــي تحقيقــه  الصهيونــي 
صيغــة سياســية وأمنيــة لضمــان عــدم تعافــي مقاومــة 
حــزب الله وحلفائــه واســتعادة قدراتهــم وقــوة ردعهــم 

ــرب؟ ــد الح ــا بع ــة م ــي مرحل ــر وف ــي الحاض ف
فــي ضــوء هــذه الواقعــات والتطــورات، يتضــح أنّ 
لبنــان ليــس فــي وضــع يمكّنــه مــن المفاضلــة بيــن 
ــدوان »الإســرائيلي«  ــار ودحــر الع ــف إطــاق الن وق
ــار وحيــد  ــزام خي المتواصــل بــل بــات محكومــاً بالت

عــن  الدفــاع  بواجــب  الناهضــة  المقاومــة  هــو 
النفــس وعــن فلســطين والأمــة، وضــرورة توفيــر كلّ 
القــدرات والمســتلزمات المطلوبــة لتأميــن النجــاح 

فــي صــدّ العــدو وإلحــاق الهزيمــة بــه.
القــوى  علــى  لزامــاً  بــات  ذلــك،  مــن  أكثــر 
ــة فــي الحكــم والمعارضــة أن تعــي حقيقــة  الوطني
دعــم محســوس  أيّ  توقّــع  عــدم  هــي  صارخــة 
الغــرب  دول  فــي  الحاكمــة  القــوى  مــن  ومجــدٍّ 
الأطلســي الأوروبيــة والأميركيــة. ذلــك أنّ التطورات 
السياســية والاقتصاديــة فــي تلــك الــدول أثّــرت فــي 
قــوى اليميــن ذات التــراث الايديولوجــي الاســامي، 
بحســب المفكّــر الفرنســي المعــروف ألان غريــش، 
و«حوّلتهــا الــى قــوى مؤيدة لـ«إســرائيل« إذ أضحى 
الإســام بالنســبة اليهــا هــو العــدو الرئيــس بعدمــا 
علــى  ومفاهيمهــا  خطابهــا  فــرض  فــي  نجحــت 

ــة«. ــدول الأوروبي ــي ال ــية ف ــاحات السياس الس
إلــى ذلــك، ثمّــة حقيقــة أخــرى يقتضــي أن 
والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومــة  قــوى  تأخذهــا 
والعربيــة فــي الحســبان هــي أنّ مــا مــن قــوة وازنــة 
ــران. ولئــن تمكّنــت  ــم ســوى إي ــا فــي العال تدعمه
إيــران مــن مواجهــة الضغــوط والعقوبــات الأميركيــة 
ــا  ــا ســنة 19٧9 ونجاحه ــذ انطــاق ثورته ضدهــا من
علــى الصعيديــن العســكري )خصوصــاً فــي صناعــة 
الصواريــخ الباليســتية بعيــدة المــدى( والتكنولوجــي 
إلّا أنهــا مــا زالــت تواجــه ضغوطــاً أميركيــة شــديدة 
الســاح  باســتخدام  داهمــاً  إســرائيلياً  وخطــراً 

ــا. ــوويّ ضده الن
صحيــح أنّ إيــران أبــدت اســتعداداً جدّيــاً لدعــم 
قــوى المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية والعربيــة 
وزيــر  مــن  كاً  وأوْفــدت  وعســكرياً،  سياســياً 
برلمانهــا  ورئيــس  عراقجــي  عبــاس  خارجيتهــا 
محمــد باقــر قاليبــاف الــى لبنــان وســورية ليؤكــدا 
ــات  ــة والحكوم ــوى المقاوم ــران بدعــم ق ــزام طه الت
الأول  التزامهــا  انّ  إلّا  تناصرهــا،  التــي  العربيــة 
يبقــى الدفــاع عــن نفســها لكونهــا مهــدّدة بهجــوم 

»إســرائيلي« قــد يســتهدف منشــآتها النوويــة.
قــد تكــون طهــران قــادرة علــى الوفــاء بالالتزامين 

معــاً، لكــن التحــدّي يبقــى كبيــراً جــداً، لا ســيما اذا 
اســتطاع نتنياهــو أن يجــرّ الولايــات المتحــدة الــى 
مشــاركته هجومــه المرتقــب عليهــا قبــل العشــرين 
مــن كانــون الثانــي 2025 تاريــخ اضطــاع الرئيــس 

المنتخــب دونالــد ترامــب بســلطاته.
مهمــا يكــن الأمــر، فــإنّ إيــران مــا كانــت لتلتــزم 
ــو  ــاً ل ــة والفلســطينية مع ــن اللبناني دعــم المقاومتي
لــم تكــن قــادرة علــى ذلــك، ولعلهــا تــدرك أيضــاً 
ــخ  ــن هــو صواري ــا المقاومتي ــه كِلت ــر إلي ــا تفتق أنّ م
لطائــرات  التصــدّي  يمكنهــا  الجــوي  للدفــاع 

.35-F إســرائيل« المتطــورة مــن طــراز«
يتــردّد أنّ إيــران تمتلــك صواريــخ S-300 وربمــا 
إســقاط  تســتطيع  التــي  الصنــع  الروســية   400-S
طائــرات »إســرائيل« الأميركيــة المتطــورة فــي حــال 
تحليقهــا فــي ســماء إيــران او علــى مقربــة مــن 
ــق  اجوائهــا، إنمــا يتعــذر عليهــا ذلــك إذا كانــت تحلّ

ــافة. ــد المس ــراً لبع ــطين نظ ــان او فلس ــوق لبن ف
كيف يمكن معالجة هذه المعضلة؟

ثمــة حــاّن: الأول صعــب والثانــي ســهل. الحــلّ 
الصعــب هــو تزويــد قــوى المقاومــة بصواريــخ دفــاع 
نقلهــا  يصعــب  إنمــا  إيــران  تمتلكهــا  فعّالــة  جــوي 
الحــلّ الســهل هــو أن تقــوم طهــران  إلــى لبنــان. 
الصواريــخ  بهــذه  العراقيــة  المقاومــة  قــوى  بتزويــد 
بغيــة اســتخدامها ضــدّ طائــرات »إســرائيل« عنــد 
قيامهــا بقصــف أهــداف مدنيــة او عســكرية فــي لبنــان 
الصواريــخ  تكــون  أن  يبقــى  المحتلــة.  وفلســطين 
الإيرانيــة تلــك قــادرة علــى الانطــاق والفعــل المجــدي 
مــن أقــرب مســافة بيــن العــراق ولبنــان وفلســطين.
أمــا إذا كان طــول المســافة يحــول دون اســتخدام 
الجــوي  الدفــاع  صواريــخ  العراقيــة  المقاومــة  قــوى 
الإيرانيــة مــن الأراضــي العراقيــة، فــا يبقــى أمــام 
طهــران إلّا الإعــان بــأنّ »ثأرهــا« مــن »إســرائيل« 
لشــعبيهما  وإكرامــاً  وفلســطين  للبنــان  انتقامــاً 
هجــوم  علــى  الصاعــق  ردّهــا  فــي  ســيتجلّى 

وقــت. أيّ  فــي  عليهــا  المرتقــب  »إســرائيل« 
الصبــر الاســتراتيجي مفتــاح الفــرج اللبنانــي 

والعربــي. والفلســطيني 


